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باعتبـاره وثيقـة تأريخيـة » عشر سنوات من التوحيد والإصـلاح «عبر كتاب
تحصيلية حاولت تكثيف جهود المراجعات التصورية والاستراتيجية والهيكلية 

 حيث أبان الكتاب على أن حصيلة العـشرية الأولى تـؤشر  ,التي عرفتها الحركة
تأسـيس المتمثلـة في على تقـدم كبـير عـلى طريـق إنجـاز اسـتحقاقات وشروط ال

 وذلـك في ظـل توسـع  ,الوحدة وإرسـاء التخصـصات وبنـاء التنظـيم الرسـالي
 وفي المقابـل بـروز خطابـات التطـاول عـلى حرمـات  ,الصحوة وانتشار التـدين

  .الإسلام والتجرئ على ثوابته على هامش الصحوة المتنامية
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 وبذل  , فعلها الإصلاحيواليوم تدخل الحركة طورا جديدا من التجديد في
الجهــود مــن أجــل فــتح آفــاق أوســع للتجربــة عــلى مــستوى الانفتــاح الرســالي 

 بــما يــساهم في ترشــيد الــصحوة وتــسديد  ,وخدمــة قــضايا المجتمــع الأساســية
  .قوامها على مستوى الفكر والممارسة معا

أن الصحوة المباركة ببلادنـا قـد حققـت الكثـير مـن الأهـداف في إذ لا مراء 
 حتـى  ,ات من القرن الماضي مجـرد أحـلاميالنبيلة التي كانت في مرحلة السبعين

 وساهم تجديدها لفهم  ,صارت اليوم يقظة شملت العقول والقلوب والعزائم
  ,الدين بشكل أو بآخر في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتقـويم المـسالك المعوجـة

  . واقعا صحويا جديدا فأنتجت بذلك ,فأعادت للتدين الحياة والحركة والنمو
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وبناء على هذا التراكم التاريخي الهام صار لازما على الحركة الإسلامية اليوم 
 ممـا  ,أن تؤسس لطفرة جديدة تنتقل عبرها نحو واجب ترشـيد هـذه الـصحوة

ــة ــة المجتمعي ــة المدافع ــدخول في مرحل ــو  ,يقتــضي ال ــيم التطــرف والغل  ردا لق
 ضـمن رؤيـة مندمجـة لإقامـة الـدين وإصـلاح  ,سيب والجـرأة عـلى الـدينأوالت

 تتجاوز مجرد انبعاث وإحياء قـيم التـدين وإشـاعة مظـاهره في الحيـاة  ,المجتمع
حتجـاج وردود الفعـل في إنكـار بعـض  وتتعـدى أعـمال الا ,الفردية والجماعية

وعمـل فنـي  نحو القيام بتأصيل شرعي مجتهد وإنتاج فكري متجدد  ,المنكرات
ــة ــدع مــن جه ــساد  ,مب ــة الف ــة في الإصــلاح ومقاوم ــادرات نوعي  وإطــلاق مب

ــد  ــاد والتجدي ــائز الاجته ــستند إلى رك ــضة ت ــة نه ــساهمة في إقام ــساد للم والإف
  .والإبداع

  ,إن المشروع النهضوي الذي نأمله باعتباره خيارا منحازا لخط الأمة وهويتهـا
 وما يعنيـه ذلـك  ,هج الإصلاحيقوم على استحقاق حضاري مرحلي يتوسل من

   .ودائمة ضد الفساد والإفساد» مدافعة تاريخية «من خوض غمار
ــسياق أن المدافعــة هــي الــصراع العــدمي أو  ولا ينبغــي أن نفهــم في هــذا ال

 بـل هـي التنـافس الـشريف الـذي يخـدم مـصالح العبـاد في العاجـل  ,الصفري
  . الرأي الآخر والتي تنطلق من روح الاختلاف واحترام ,والآجل

ــة  ــة النظري ــترق الخلفي ــي تخ ــسة الت ــشاريع المناف ــة للم ــة المجتمعي إن المدافع
 تـدل جوهريـا عـلى ضرورة الانطـلاق مـن مكتـسبات  ,والعملية لهذا الكتـاب
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 لأجــل منافــسة فعالــة  ,التــدين في توســيع المجــال الحيــوي للعمــل الإســلامي

وع مجتمعـي إسـلامي وطنـي; للمشاريع المجتمعية القائمة والتدافع معها بمشر
  .أي الانطلاق من الصحوة إلى النهضة

 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



_h^jÓÖ]<íuæ†< <RS
 

h^jÓÖ]íuæ†_ 
 لابد  ,ولكي نخوض غمار هذه المدافعة المجتمعية بتحدياتها وآثارها المنتظرة

 من خلال مراجعات فكرية تعزز الفهم  ,من تعميق تصوري لخياراتنا المرحلية
 وتساعد عـلى الاسـتيعاب التجديـدي  ,الرسالي لدورنا الإصلاحي في المجتمع

ــصورية والمنهج ــات الت ــذي يمــس الآلي ــا ال ــة لعملن ــة والتخطيطي ــة والتربوي ي
   .الإسلامي الرسالي بكل أبعاده ومجالاته وتجلياته
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لحركــة التوحيـد والإصــلاح في » سـتراتيجيالمخطـط الإ «ولـئن كـان وضــع
 إيذانا بانطلاق هذا الطور الجديد الـذي تختـصره ثلاثيـة الرسـالية ٢٠٠٦مؤتمر 

قاش بصدده يحتاج إلى فتح آفاق أوسـع ممـا هـو فإن الن, والاستيعاب والمدافعة 
 تعمــق أســئلة المرحلــة وتــضع  , نحــو آفــاق تنظيريــة وفكريــة ,تقنــي وإجرائــي

 في أفـق مـا يمكـن أن  ,رهاناتها على سكة الفعالية الإنجازية والمجاهدة الميدانية
  .نسميه تجديد التجديد

ن رؤيـة سـتراتيجي الـذي وضـعته الحركـة انطلـق مـصحيح أن المخطـط الإ
ن وضعه عـلى سـكة الإنجـاز التـاريخي أ غير  ,تصورية ونقاش تشاركي جماعي

يستلزم حدا معقولا من الكتابة التفاعلية التـي تـساهم في الإنـضاج والاقـتراح 
 مما يجعلها بالأساس كتابة مفعمـة  ,والتفكير في مسار الفعل والتنزيل والإنجاز

  . ومتوقدة بروح الإنجاز والفعل ,بروح الخبرة العملية والمثال التاريخي
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 يدشـن حـوارا تـصوريا  ,والكتاب الذي نقترحه هنا كإسهام في هذا الاتجاه

 حوار يستـصحب استـشكالات المحـيط وتـساؤلات الأعـضاء  ,حول المرحلة
نـابر  وقد شكلت جريدة التجديد وموقع الإصلاح م ,وتحديات الوطن والأمة

 سواء تعلق الأمـر بتعليقـات القـراء أو مناقـشات  ,بشكل تفاعليلفتحه وخوضه 
 وهــذه مناســبة لنــشكر هــؤلاء جميعــا عــلى إســهاماتهم  ,الفعاليــات والأعــضاء

  .واقتراحاتهم كل من موقعه
  : وكل باب ينقسم إلى مباحث وفروع ,ويضم الكتاب ثلاث أبواب أساسية

  .ق المشروع المجتمعي لحركة التوحيد والإصلاحالرسالية وآفا  :الباب الأول
  .الآليات والعوائق,   الاستيعاب :الباب الثاني
  .وتحديات الانفتاح الرسالي ةالمدافعة المجتمعي  :الباب الثالث

 م٢٠٠٨ الموافق شتنبر ١٤٢٩رمضان الرباط في 
 محمد أحمد الحمداوي
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